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يـات الأوضـاع في العـالم بـأسره، لسائـل أن يسـأل؛ مـا نـوع الفـن الإسلامـي الـذي لـديه القـدرة نظـرا لمجر
على فتح القلوب والعقول الأمريكية، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب محاولته لحظر رعايا ستة دول

ذات أغلبية مسلمة من الدخول للولايات المتحدة؟

سيُفتح المعهد الجديد للفن العربي والإسلامي الذي أنشأه الشيخ محمد بن راشد
آل ثاني، في وسط مانهاتن. وهذا التوقيت ليس بمحض الصدفة وإنما تم

اختياره بدقة عالية في محاولة من آل ثاني لأنسنة الإسلام

في آيار/مايو المقبل، سيُفتح المعهد الجديد للفن العربي والإسلامي الذي أنشأه الشيخ محمد بن راشد آل
ثــاني، في وســط مانهــاتن. وهــذا التــوقيت ليــس بمحــض الصدفــة وإنمــا تــم اختيــاره بدقــة عاليــة في
ــات ــع أنحــاء الولاي ــا ونــشره في جمي ــاني لأنســنة الإسلام؛ أي إعطــائه طابعــا إنساني ــة مــن آل ث محاول
المتحدة. كما صرح الشيخ محمد بن راشد آل ثاني في اللقاء الذي أجراه مع صحيفة “ذا آرت” أنه يأمل في
أن “المعهـد لـن يعـرض فقـط جمـال الفـن والثقافـة في العـالم العـربي والإسلامـي، بـل وأن يتحـدى أيضـا

بعض الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة التي تقف حاجزا أمام التفاهم بين الثقافات”.
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من جانب آخر، يعد تبجح ترامب وتفاخره (الذي يتشاركه مع عدد كبير من ناخبيه) أمرا جد عدواني
خاصة فيما يتعلق برفضه التعامل مع عالم معقد بعض الشيء، والذي يبدو من غير المرجح أن يبلغ
مدينة نيويورك. ولكن مما لا شك فيه، مدينة مانهاتن هي المكان الأنسب لافتتاح هذا المعهد، خاصة
وأن القلـوب والعقـول، الـتي مـن الممكـن أن يـؤثر عليهـم الفـن العـربي الإسلامـي، توجـد في المكـان الـذي

صوت فيه الأغلبية لهيلاري كلينتون.

قصر الحمراء في غرناطة، إسبانيا

ولكن مع كل هذا التشاؤم، إن كان هناك شيء بمقدوره اختراق الحدود وسد الفجوة الثقافية فهو
الفن. ففي حين تفرقنا الكلمات والتعريفات الفضفاضة، توحدنا الفنون البصرية وتجعلنا نغوص في
المجهـول ونسائـل الزمـان والمكـان. وبالتـالي، بحـث غـير المسـلمين في الفـن الإسلامـي يجعلهـم يشعـرون
بالجمال الداخلي للمعتقدات والتقاليد التي لا نتقاسمها فيما بيننا لنبحث “بقلب آخر وروح أخرى”.

كثر الأماكن ابتهاجا في الواقع، للجمال الإسلامي سحر لا نظير له؛ فمثلا يعد قصر الحمراء في غرناطة أ
في العالم، فهو قصر الأحلام، حيث نجد تصميما سماويا معقدا، وبراعة عبقرية تبث في النفس الهدوء
والسكينة. وتتحول الغرف المضاءة من حولك إلى كهوف من البهجة، وأينما صوبتم أنظاركم ترون
ية البراقة التي تنيرها النوافذ العاكسة لألوان السماء الأندلسية. وهو ما يبعث في المرء الأسقف البلور

شعورا بأنه يقف على غيمة في منتصف الطريق بين الجنة والأرض.

وبطبيعة الحال، من غير الممكن نقل هذا المبنى الذي يعود للعصور الوسطى ووضعه في معرض فني،
إذ مــن الصــعب جــدا جمــع جمــال أي الفنــون الإسلاميــة ووضعهــا في معــرض. وعمومــا، الأنمــاط



الزخرفية البديعة والأخاذة في الحمراء هي الميزة التي تجعله قبلة لجميع السياح. في المقابل، الحمراء
ليس إلا نموذجا واحدا من الإنجازات الفنية الإسلامية العظيمة.

إن جميع التصاميم المجردة على خلاف تحف الفن الغربي، هي ما تسحر عقول
جميع المطلعين على الأعاجيب الإسلامية من مدينة أصفهان إلى قرطبة

في حقيقـة الأمـر، فـإن جميـع التصـاميم المجـردة علـى خلاف تحـف الفـن الغـربي، هـي مـا تسـحر عقـول
يارة هذه جميع المطلعين على الأعاجيب الإسلامية من مدينة أصفهان إلى قرطبة. لذا أنصحكم بز
الأمــاكن، وأنــا علــى يقين تــام بــأن إمضــاءكم بضعــة أيــام في مدينــة مراكــش لــن يجعلكــم تفكــرون مــرة
أخرى في الإسلاموفوبيا، لأنكم إن زرتم مدرسة ابن يوسف فقط ستشعرون، مما لا شك فيه، بمدى

دفء ودماثة المدينة التي تحتضنكم.

وبالتالي، فإن إنشاء معرض كهذا لن يساهم فقط في مجرد عرض تحف فنية بل سيسمح للزوار من
يا التواصل مع الألوان والأنماط الفنية التي ستجعل الناظر ينتشي بسحر المكان. ويعد متحف فكتور
وألــبرت في لنــدن أفضــل مكــان يتيــح لنــا رؤيــة كــل هــذا الجمــال، الــذي يســتخدم الإضــاءة المنخفضــة
يــة في تركيــب خلاب والترتيبــات المنســجمة جماليــا لتوحيــد السيراميــك، والســجاد والشظايــا المعمار

وهادئ.

ومن هذا المنطلق، يمكن للفن الإسلامي أن يجعلك تغير علاقتك مع الزمان والمكان، ويفتح العقول
الأمريكيــة. ولذلــك، علــى المعهــد العــربي للفــن الإسلامــي أن يعمــل علــى إيصــال ذلــك التــأثير النفسي
السامي للزائر لدرجة تجعله يتخيل أنه يتجول في أحد شوا المدن العربية القديمة، وبالتالي، يصبح

كثر منه بمتحف. المعهد بمثابة مدينة أ

في المقابــل، هنــاك بعــض الفنــون الإسلاميــة الــتي لهــا تــأثير أعمــق مــن غيرهــا. وإذا كنــت بصــدد إنشــاء
“مجموعـة أحلام” فسـأركز جـل تفكـيري علـى فـترة الخلافـة خلال القـرون الوسـطى في شمـال إفريقيـا
يارتنــا وإســبانيا، الأمــاكن الــتي بلــغ فيهــا الفــن أوج عطــائه والــذي مــا زال بإمكاننــا الاســتمتاع بــه عنــد ز
ــة ــة في مراكــش مطابقــة لمئذن ــة مســجد الكتبي ــال، تعتــبر مئذن ــدلس. وعلــى سبيــل المث للمغــرب والأن
 كل من المعلمين في القرن كبر كاتدرائيات القرون الوسطى. وقد أن كاتدرائية إشبيلية التي تعد أ
مـن قبـل الموحـدين. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، لا يـزال بالإمكـان الاسـتمتاع بجمـال فـن شمـال إفريقيـا
كـثر المنحوتـات جمـالا والـتي يمكـن يـارة معـرض الفـن العـربي الإسلامـي. ومـن بين أ والأنـدلس بمجـرد ز

عرضها في المعرض الجديد، المنبر الخشبي المنحوت على الطراز المغاربي.

في حقيقة الأمر، أصبح الفن اليوم  يتماشى مع الإبداعات الإسلامية في القرون الوسطى. ومن المرجح
أن يعرض معهد الفن العربي الإسلامي أعمال منى حاطوم التي تعد بمثابة شهادات تشكيلية لأزمات

العالم.



 ،الفردوس لوحة فنية لوقاص خان

وفي هذا الإطار، يتبادر إلى أذهاننا سؤال: هل بإمكان أعمالها الفنية تغيير منظور الأمريكيين للإسلام؟
وفي هذا الصدد، أود أن أوصي بضرورة عرض الأعمال الطوباوية للفنان الباكستاني، وقاص خان، إذ
أن أعماله المعقدة تعكس الحرية الأثيرية لأعظم الفنون الإسلامية. وهذا هو الفن الذي بوسعه تغيير

العقول والأرواح على حد السواء.

أعمال خان لا تستحضر فقط العصور الوسطى للإسلام، بل تعكس أيضا
الحركة التقليلية الأمريكية. وذلك يوعز إلى الانتماءات الوثيقة بين الشعور

الأمريكي للفن التجريدي



مـــن ناحيـــة أخـــرى، لا تفتقـــر الولايـــات المتحـــدة إلى الفضـــول الثقـــافي. ففـــي القـــرن  روى الكـــاتب،
واشنطــن إيرفينــغ، العديــد مــن الحكايــا عــن قصر الحمــراء، كمــا تحــدث إدغــار ألان بــو  عــن نشــوة ”
الأرابيسك”. لكن يجدر الإشارة إلى أن أعمال خان لا تستحضر فقط العصور الوسطى للإسلام، بل
تعكــس أيضــا الحركــة التقليليــة الأمريكيــة. وذلــك يــوعز إلى الانتمــاءات الوثيقــة بين الشعــور الأمريــكي
يــدي، انطلاقــا مــن جــاكسون بولــوك، ومــرورا بدونالــد جــاد، ووصــولا إلى العــالم الإسلامــي، للفــن التجر

حيث كان الفن دائما ذا طابع تجريدي.

لا يمكن لأحد أن ينكر عدد المتاحف التي تتمتع بها الولايات المتحدة، المليئة بالأعمال التشكيلية التي
تعكس نوايا الأمريكيين الليبرالية الطيبة. ولكن ترامب لا ينظر إلا لأسوأ أوجه طبيعتنا. وبالتالي، كيف

للجمال أن يساعدنا في حين أن الناخبين يفضلون تدعيم صفوف الوحش؟
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